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استهلال
 

كان كوكب زارتي یسوده السلام في یوم من الأیام، وكان الجنس الزارتیكي هو أكثر الاجناس
تطوراً على سطح ذلك الكوكب وهو جنساً لطیفاً یتسم بطول الأعناق ویقتات على النباتات وكان
أقصى ما یطمح إلیه هو ملء بطونه، وكان من عادة ذلك الجنس الزارتیكي التجمع في قطعان حتى
یكونون في مأمن من الوحوش الضاریة، وفي نهایة المطاف قاموا بتطویر طرق بدائیة للتواصل من

أجل تبادل الأفكار الأساسیة فیما بینهم.

وعلى حین غرة، حل علیهم الأوفاسیین، تلك الكائنات الفضائیة القادمة بأعداد مهولة إلى كوكب
زارتي، حیث اجتاحت مئات الملایین منهم أرجاء الكوكب -حتى یمكن القول إن شعبهم بأثره أتى
بسفنه الفضائیة التي یتسع قطر كل منها عدة أمیال، فكانوا كالجراد المنتشر على سطح ذلك الكوكب

العشبي وغیروا مسار الحیاة على سطحه بلا رجعة.

في بادئ الأمر، قام الأوفاسییون بإنشاء حظائر للفصائل الحیوانیة تضم بین جنباتها كل ما تناله
أیدیهم من أنواع الاجناس الحیوانیة الرئیسة، حیث كانوا یجرون علیهم الاختبارات والتجارب
ویثیرونهم بشتى الطرق الممكنة لأسباب یصعب فهمها، اجتاز الجنس الزارتكي الاختبار وابقوا

علیهم بینما أعادوا الأجناس الأخرى إلى بیئتهم الطبیعیة.

كانت هناك حملات متابعة شاملة حیث كانوا یأسرون أي فرد یعثرون علیه من أفراد الجنس
الزارتیكي ویحتجزونهم في حظائر خاصة، بینما كانوا یقتلون الأفراد الذین لم یتمكنوا من أسرهم
على الفور، ومن ثم تبدأ ممارسة التعذیب، وقتل العدید من افراد الجنس الزارتیكي وتشریحهم، بینما
البعض الأخر لم یسعده الحظ بالقدر الكافي فتم تشریح أجسادهم أحیاء حتى تمكنوا من رؤیة أحشائهم
أمام أعینهم، وكانت صراخات تلك المخلوقات البائسة تتخلل تلك القطعان المعدمة مسببة الزعر

لباقي الحیوانات وتودي بحیاة المزید ممن تبقى منهم.
لم یتاح للجنس الزارتیكي التكاثر بشكل طبیعي، فقد كان یُجرى انتخاباً للحیوانات المنویة
والبویضات من خلال عملیات التلقیح الاصطناعي في الوقت الذي یقوم فیه الأوفاسیون بكل هدوء
بتسجیل نتائج ذلك التكاثر لتلك الأجیال، وعندما خُزنت البیانات اللازمة على أجهزة الحاسوب
الخاصة شرعوا في تغییر الهیكل التكویني للحامض النووي لأجنة الجنس الزارتكي و تنحیة
الجینات التي لا یرغبون فیها واحلال جینات أخرى محلها لیرون تأثیر ذلك على الجیل الجدید،

ومتى ثبت أن بعض من تلك الجینات غیر مرغوب فیها یقومون بإزالتها من الأجیال التالیة.

بعد تعاقب عشرین جیلاً من حیاة الجنس الزارتكي وُلد جیلاً مناسباً للصفات التي انتظرها
الأوفاسیون، وعندما وصل ذلك الجیل لمرحلة البلوغ كان الأوفاسیون قد أجهزوا على جمیع أفراد

الأجیال السابقة ولم یتركوا سوى ذلك الجیل الزارتكي الجدید لیحل محلهم في ذلك العالم.

كانت تلك المخلوقات الجدیدة مختلفة اختلافاً جوهریاً عن أسلافها الذین كان یجولون بحریة في
غابات كوكب زارتي، فقد كانت أحجامهم أضخم وكانوا یتمتعون بالقوة والصحة أكثر من أسلافهم،
كما كانوا یتمتعون بصبر حاد وقد تحول الشعر القاتم الذي كان یغطي ظهورهم إلى طبقة رقیقة



واقیه من الشعر، وقد تطور الطرفان الزائدان على جانبي الاكتاف والذین كانا في بادئ الأمر
یعملان على زعزعة أفرع الأشجار أثناء تناولهم لغذائهم وتتطورا إلى زراعین كاملین منتهیین
بیدین سداسیة الأصابع بإبهامین متقابلین یعملان على الإمساك بالأشیاء، كما أن معدل أعمارهم قد
تضاعف، والأدهى من ذلك أنهم كانوا أكثر ذكاء من أسلافهم حیث تضاعف مستوى ذكائهم لأربعة

أضعاف على أقل تقدیر.

كما أن ذلك الجیل الجدید قد احتفظ ببعض تراث أسلافهم، حیث ترددت على ألسنتهم على مر السنین
قصص التعذیب التي كان یمارسها الأوفاسیون على أسلافهم حیث كان كل جیل یضیف قصص
الرعب الجدیدة الخاصة به وتنامت تلك القصص مع تواترها وتزایدت وحشیة أساطیر

الأوفاسيين.

والآن، وبعدما حظي الأوفاسیون بما تمنوه، شرعوا في استغلال -إساءة استغلال-رعایاهم، فقد
أصبح الزارتیكیون عبیدا للجنس الأكبر وكانوا یُستغلون في القیام بأحقر الأعمال الاعتیادیة، فقد كان
عملهم یقتصر على الماكینات التي لیست في حاجة إلى مراقبة، وأُجبروا على المشاركة في الطقوس
التي لا طائل من ورائها، وتم استغلالهم في تفكیك الآلات فقط من أجل أن یقوم الزارتیكیون
الأخرون بتجمیعها من جدید، وكانوا یُطاردون ویُقتلون على أیدي الأوفاسيين لأغراض ریاضیة.
حیث كان الزراتیكیون یقطعون في الساحات في مواجهة الحیوانات الضاریة أو حتى أمام بنو
جلدتهم. على الرغم من أن الزواج كان متاحا إلا أن اختیار الأزواج لبعضهم البعض كان یتحكم فیه

الأوفاسیون ولم یتبعوا أي طریقه معروفه لدى الزارتیكيين.

دامت فترة الاستعباد ما یقارب قرناً من الزمان، حیث تغیرت صورة الحیاة على سطح ذلك الكوكب
أثناء تلك الفترة، حیث استغل الاوفاسیون كل موضع قابل للزراعة لصالحهم من خلال ممارسة
وحشیتهم، فأنشئت المدن ونظُمت وصُممت على أكمل وجه، وتم تعمیم أنظمة النقل والاتصالات

بشكل شامل.

 وذات یوم رحل الأوفاسیون، وكان رحیلهم مرتباً ومنظماً بشكل جید ودونما النطق بكلمة واحدة
لهؤلاء الزارتیكیون الذین أصابهم الذهول. فقد سیطر الأوفاسیون على العالم بطریقتهم البارعة ذات
یوم، وبعد ذلك تسللوا بهدوء إلى سفنهم الضخمة التي كانت قابعة بلا حِراك منذ هبوطها على سطح
ذلك الكوكب، ومن ثم اقلعوا بسفنهم ورحلوا عبر الفضاء وتركوا من خلفهم جُل أعمالهم ومدنهم
ومزارعهم وآلاتهم كما تركوا أیضا وراء ظهورهم هؤلاء العبید السابقین، ذلك الجنس الذي أصابه

الذهول والحیرة.
 في بادئ الأمر لم یصدق الزارتیكیون أن أسیادهم قد غادروا حقاً، واحتشد الزارتیكیون وكان
یعتریهم شيء من الخوف من أن یكون ذلك أسلوباً جدیداً من أسالیب التعذیب، إلا أن أسابیع مرت
ولم یكن هناك أي دلائل على وجود الاوفاسیون في جمیع أرجاء المكان، وفي نفس الوقت كان هناك

محاصیل وماكینات في انتظار من یرعاها، فما لبثوا وأن عاودوا القیام بمهامهم المعتادة.

ثم خلت القرون من بعد ذلك وحٌوَل الزاتیكیون ذكائهم الذي ترعرعوا خصیصاً علیه إلى مصالحهم
الخاصة، فقد قاموا بفحص الآلات التي تركها الأوفاسیون وراء ظهورهم واكتشفوا مبادئ العلوم
وبناء علیها طوروا وطوعوا الآلات لأغراضهم الخاصة، كما قاموا بتأسیس حضارتهم الخاصة،



واستغلوا مفكریهم لوضع فلسفتهم وأفكارهم المجردة، كما قاموا بتطویر مواطن استجمامهم
ومتعتهم، وبدأوا ینعمون بالحیاة الرغدة التي كان یسیطر علیها تلك الكائنات الذكیة التي احتلت

كوكبهم.

كان هناك خوفا كامناً وراء ذلك النجاح الظاهري، الخوف من الأوفاسیین، فقد تركت سنوات القمع
والتوحش بصمتها في نفوس الراتیكیون، فماذا لو عاد الأوفاسیون من جدید یوما ما؟ فقطعاً لن
تأخذهم رأفة بهؤلاء العبید المغرورین الذین استغلوا مُعداتهم، وسوف یبتكرون أنواعا جدیدة من

التعذیب ویسومونهم سوء العذاب وسیلبث الزارتیكیون -كما كانوا من قبل-في ذلك العذاب المهین.

 فقد كان جو الخوف وحب الاستطلاع هو ما تمیزت به أجرأ خطوة اتخذها الزارتیكیون، ألا وهي
مشروع استكشاف الفضاء.



الفصل الأول
 

یمتد طریق كالیفورنیا رقم 1 ثنائي الحارات على طول الساحل، فمن ناحیة الغرب وعلى بعد ما
یقرب من مائتي قدم من الطریق یطل المحیط الهادئ حیث الأمواج الهادئة التي تمتزج مع رمال
شاطئ سان ماركوس وصخوره، ومن ناحیة الشرق یوجد جرف من الصخور البیضاء الملساء التي
یزید ارتفاعها عن مائتي قدم، وتستقر خلف المنحدر سلسلة من الجبال التي لم تكن شاهقة الارتفاع
حیث یصل ارتفاع أعلى قممها إلى ألف قدم أو یكاد فوق مستوى سطح البحر لكنها كانت كافیة
لیقطن فیها السكان المحلیین، اكتست الجبال بغابات أشجار السرو1 المتناثرة والأدغال المتشابكة إلى

جانب أنواع أخرى من النباتات الموسمیة.

وعلى قمة المنحدر، یوجد كوخ خشبي صغیر یطل على الطریق السریع والمحیط ویستقر وسط
مساحة خالیة مما یوحي بوجود أناس في وسط تلك الطبیعة، كانت هناك سیارة متوقفة بجانب الكوخ
على الحصباء المتناثرة في المنطقة المحیطة به، تمتد تلك الحصباء حوالي عشر یاردات وصولا
إلى صخرة صلداء تعلوها الأتربة الناعمة الجافه، ویمتد الطریق بین الأشجار لستة یاردات أخرى

أو ما یزید.

وكان هناك طریق ترابي ضیق یربط بین الطریق الرئیسي والكوخ، لم یكن ذلك الطریق مستقیما بل
كان متعرجا متخللاً الأشجار وصولاً إلى المنطقة الخالیة، وفي الوقت نفسه یمكن رؤیة أنوار
مصباحین أمامیین لسیارة تلوح في الأفق من بعید على الطریق، حیث كانت تختفي وتعاود الظهور

كما لو كانت السیارة تسیر في منعطفات مختلفة أو تمر خلف مجموعات من أشجار السرو.

كانت ستیلا ستونیهام واقفة في الظلام تراقب أضواء السیارة الأمامیة القادمة وكانت تحاول بشجاعة
أن تسیطر على نفسها حیث كانت تعتریها الحیرة كلما اقتربت تلك الأضواء. أنهت سیجارتها بنفس
عمیق ثم ألقت بعقبها على الحصباء تحت قدمها. فإذا كان هناك شخصا ما لا ترغب في رؤیته الآن
فسیكون زوجها ولكن یبدوا أن الخیار لم یكن بیدیها. فولت بوجهها المتجهم نحو السماء، حیث كانت
صافیة لا یعتریها سوى سحب قلیلة تحجب النجوم، ثم عاودت ستیلا النظر إلى إضاءة السیارة

الأمامیة، وتنهدت قائلة: سیصل إلى هنا في غضون دقیقة واحدة ثم رجعت إلى الكوخ.
كانت ستیلا عادة تشعر بالبهجة داخل الكوخ بما یتمتع به من تألق ودفء ولكن في هذه اللیلة اعتراها

شعورا مختلفا مما جعلها تزداد كآبة.

 

كانت الغرفة رحبة وغیر مزدحمة مما یمنحها انطباعاً بالاتساع والفراغ الذي ترغب فیه ستیلا،
ویوجد في الغرفة أریكة بنیة طویلة تحازي أحد جدران الغرفة مزودة بطاولة قراءة صغیرة
وبجانبها مصباح. وفي الركن المجاور-في الجانب الأیمن-كان یوجد حوض وموقد صغیر، وبجانبهما
یوجد خزانة لحفظ المؤن معلقة على الجدار ومنحوتة بإتقان من الخشب الصلب ومزخرف بالنقوش
اللولبیة وبتماثیل الأقزام الحمراء في الركن الذي یحمله. وعلى الحائط أیضاً یوجد حامل لعدة أنواع
من أدوات المطبخ والتي لازالت تحتفظ برونقها لقلة استخدامها، ویوجد في الركن المستدیر بالغرفة



طاقم مائدة الطعام مثبتة بعنایة في الركن الثالث. وكان الباب المؤدي إلى غرفة النوم والحمام
موارباً، ویظهر في الظلام شعاع خفیف من الضوء ینبعث من الغرفة الأساسیة یمتد إلى ما بعد
المدخل، وأخیراً كان هناك مكتب مزود بآلة كاتبة وهاتف وبجانبه كرسي قدیم قابل للطي في الركن
المجاور للباب. وكان وسط الغرفة خالیاً إلا من سجادة بنیة بالیة غطت أرضیتها الخشبیة. وكانت

ستیلا تعرف أن المكان لا یستحق التشبث به كثیراً.
جلست ستیلا على الأریكة وسرعان ما همت بالنهوض مرة أخرى. وأخذت تتمشى على طول الغرفة
متعجبة ماذا عساها أن تفعل بیدیها وهي تتحدث أو تسمع وقالت: "إن الرجال محظوظون بما یكفي
على الأقل لأنهم یمتلكون جیوبا"، ثم سمعت صوت السیارة وهي تدهس الحصى مقتربة من باب
الكوخ ثم توقفت، ثم فُتح باب السیارة وأُغلق بقوة، وإذ بوقع خطوات أرجل تصعد الدرجات الثلاثة

الأولى، ثم فتح زوجها الباب فجأة ودخل المقصورة.

* * *

لقد كان هذا هو النظام الشمسي الحادي عشر الذي اكتشفه غارنا اف-المانیك بنفسه، مما یُعني أن
مهمة البحث عن الكواكب وفحصها أصبحت مهمة معتادة مثلها مثل المهام الغریبة بالنسبة له. لقد
تدرب الزارتكیون لسنوات قبل أن یُسمح لهم بالمُضي قدماً في هذا المشروع. وقبل كل شيء، كان
هناك التدریب العقلي الصارم الذي یمكن أن یسمح - من خلال مجموعة من الآلات والعقاقیر-
بإخراج عقله بعیدا عن جسده ویدفعه بعیدا إلى غیاهب الفضاء، لكن كان یتعین على المستكشف أن
یقوم بممارسة المزید من التدریبات أكثر من ذلك، فكان علیه أن یخطط مساره في الفضاء لمحاولة
تحدید موقع الكوكب الجدید وایجاد طریقا لعودته إلى موطنه مرة أخرى فیما بعد، إلا أن هذا الأمر
یتطلب معرفة شاملة بالملاحة الفضائیة، وكان علیه أن یقوم على الفور بتصنیف ماهیة الكوكب
الذي كان یستكشفه حیث یتطلب ذلك درایة بأحدث الخبرات في علم الكواكب المتطور، وكان قد
كُلف بإعداد تقریراً عن أشكال الحیاة على الكواكب، إن وجدت، حیث یتطلب ذلك الأمر الإلمام بعلم
الأحیاء، وفي حال وجود حیاة ذكیة على الكوكب، فقد كان سیتوجب علیه أن یكون قادرا على
وصف مستوى حضارتهم في لمح البصر ___ وذلك یتطلب منه أیضاً التخلص من التحیز الشخصي
والخوف بقدر الإمكان __ نطراً لأن مجتمعات المخلوقات الفضائیة لدیها سبل مختلفة في القیام
بالأشیاء التي قد ترسل نوبات هیستریة إلى الزارتیكي العادي، لكن الأهم من هذا كله هو أن یقوم
بالتغلب على الخوف الزارتیكي الفطري من الأوفاسیین، ویتطلب ممارسة أشد التمرینات قسوة، فقد
كان عقله یحوم فوق هذا النظام الشمسي الجدید باحثاً عن قدراته، فهذا أقصى استكشاف توصل له
حتى الآن، حیث یبعد عن كوكب زارتى مسافة تربو عن مائة فرسخ فلكي2، كان النجم متوسط
الحجم یشبه في هیئته القزم الأصفر وغالبا ما یرتبط ذلك النوع بوجود مجموعة كوكبیة... وتجهم
وجه غارنا متحیراً عما إذا كان هذا الكوكب مأهولاً بالحیاة أم لا، فلطالما كان هذا هو الجزء الذي
یكرهه كثیراً، حیث انصب كل تفكیره على الفضاء المحیط بالنجم مباشرة، كما لو أن ألیافه العقلیة
انتشرت هناك كالشبكة وأصبحت أرق فأرق حیث یدفع بأجزاء من عقلة نحو الخارج في الأبعاد
الثلاثة جمیعها باحثاً عن الكواكب. وهناك، لاحظ غارنا وجود واحداً من تلك الأجسام ثم تجاهله
بسرعة حیث لم یكن هذا سوى كرة صخریة مصمتة ولیست حتى داخل منطقة النجم الصالحة للحیاة



البروتوبلازمیة، فعلي الرغم من أنه كان من الصعب تصور وجود نوع ما من الحیاة هناك إلا أن
ذلك الأمر لم یشعره بالضیق، واستمر في نشر شبكة بحثه خارجیاً.

واعتلاه السرور لاكتشاف كوكباً أخر، لأن النقاط الثلاث التي لدیه الآن -الشمس وكوكبین-من شأنه
أن یحدد له مستوى مدار الشمس. فلم یحدث منذ فترة طویلة أن تشكلت المجموعات الكوكبیة داخل
مستو واحد مع انحراف فردي طفیف منها. والأن، ونظراً لأنه عرف توجهها فیمكنه ایقاف توسعه

الثلاثي الأبعاد ویصب كل تركیزه على اكتشاف المنطقة الداخلیة لمستوى المدار الشمسي بأثرها.

شكل له الكوكب الثاني أیضاً خیبة أمل، رغم أنه كان داخل منطقة صالحة للحیاة، إلا أن هذا هو
الشيء الوحید الذي یمكن أن یقال في حقه، حیث كان الغلاف الجوي ملبداً بالغیوم وممتلأ بغاز ثاني
أكسید الكربون، بینما كانت درجة حرارة سطحه مرتفعة بدرجة لا تُصدق حیث كانت محیطات
الألومنیوم وأنهار من القصدیر تتشكل بشكل شائع، ولم یكن هناك أیضاً أي شكل من أشكال الحیاة

البروتوبلازمیة، ثم استمر غارنا في استكشافه.

وكان الشيء التالي الذي واجهه مفاجئا نوعاً ما-فقد كان كوكبا مزدوجاً، فذلك الكوكب یتكون من
جسمین كرویین ضخمین بحجم الكوكب یطوف حول النجم في مدار معتاد، وعند تدقیق الفحص، بدا
أحدهما أضخم بكثیر من الآخر، بدأ غارنا یفكر أن أحد الكوكبین هو الرئیسي والآخر هو قمر

اصطناعي.

حاول التركیز بقدر الامكان على ذلك النظام بینما ظل محافظا على شبكة الاستكشاف التي نشرها
عبر الفضاء، كان ذلك القمر الصناعي ما هو إلا كرة مصمتة رمادیة أخرى أصغر من تلك التي
اكتشفها في المرة الاولي وبدا خالیا من الحیاة تماما، بینما بدا الكوكب الرئیسي واعدا. بدا ذلك
الكوكب من الفضاء مزركشا باللونین الأزرق والأبیض، فاللون الأبیض كان یمثل السحب بینما
الأزرق كان یمثل على ما یبدو المیاه السائلة، كمیات مهولة من المیاه السائلة والتي تنبئ عن وجود
حیاة بروتوبلازمیة على سطح ذلك الكوكب. قام بفحص الغلاف الجوي لذلك الكوكب وكان مفاجئا
للغایة، حیث اكتشف وجود الاكسجین بغزارة للتنفس، واخذ ملاحظة ذهنیة لنفسه لفحص ذلك الأمر

عن كثب إذا لم یظهر شيء أفضل من ذلك ومكث یوسع دائرة بحثه الخارجي عن الكواكب.
كان الكوكب التالي الذي اكتشفه صغیراً ذو لون أحمر، وكان غلافه الجوي الضئیل یتكون من غاز
ثاني اكسید الكربون مع كمیات لا تذكر من الاكسجین الطلیق. كانت درجة حرارة سطح ذلك
الكوكب تسمح بوجود حیاة برتوبلازمیة، ولكن كان یبدو أن هناك آثار لتوفر المیاه، إن وجدت. على
الرغم من أن ذلك المكان تتوفر فیه مقومات الحیاة إلا أن الكوكب الرئیسي من الكوكب المزدوج

یوجد فیه مقومات أكثر، ثم استمر غارنا في استكشافه.

 أصبحت الشبكة رفیعة جدا الآن، قام غارنا بنشر شبكته الذهنیة لأطراف أشد بعداً، وأصبحت
الصور باهته وبدا عقله لا یحمل من هویتهم إلا القلیل. واجه بعض الصخور الصغیرة السابحة في
الفضاء ولكنه لم یبدى لها بالاً وتجاهلها تماماً. كان الكوكب المجاور عبارة عن كوكب عملاق غازي
وكان من الصعب اكتشافه لأن عقله بلغ منتهاه عند ذلك الحد، ولكن لم یكن ذلك مهما فقد انتهى بحثه
عن الكواكب في تلك المجموعة، لقد علم انه خرج عن نطاق المنطقة الصالحة للحیاة مرة أخرى،
فلا یمكن أن یكون ذلك الكوكب الغازي العملاق ضمن نطاق تلك المنطقة، من الناحیة النظریة،
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